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ترجمة وتحرير نون بوست

أثنـاء فتحـه لبـاب الكنيسـة العملاق، يلقـي الحـارس النيجـيري نظـرة حـذر علـى الشـا المهجـور أمـامه،
لقد كان ذلك في صباح أحد أيام الأحد في مدينة طرابلس القديمة، ولم يكن من المتوقع وصول سوى
حفنــة صــغيرة مــن المصــلين إلى الكنيســة الأنجليكانيــة الــتي ترجــع إلى القــرن الـــ، المطلــة علــى الأزقــة
القديمة المتشابكة تحتها، كما يقول الحارس أوكي؛ فالمصلون، وأغلبهم من المهاجرين الأفارقة، يبقون

بعيدًا عن الكنسية خوفًا من اعتقالهم من قِبل الميليشيات المفترسة التي تطوف شوا العاصمة.

المهـاجرون ينتظـرون بترقـب حلـول الصـيف لتهـدأ أمـواج البحـر وتتـاح أمـامهم الفرصـة لامتطـاء قـارب
للوصــول إلى أوروبــا، والحــارس أوكي ينتظــر أيضًــا لتســنح لــه الفرصــة للتــوجه إلى لنــدن، كمــا قــال لنــا،
مصرًا على أنه يعتزم التقدم بطلب للحصول على تأشيرة دخول، “سوف أصل إلى هناك هذا العام”
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قال أوكي، وتابع: “أو ربما العام الذي يليه، آمل ذلك”.

الجميـع يبـدو في انتظـار شيء معين في طرابلـس، المدينـة المتـوترة والراكـدة والمحـاصرة بين فـكي الحـرب
الغريبة في ليبيا؛ فمع احتدام الصراع في أماكن أخرى في البلاد، كمدينة بنغازي الشرقية التي دمرتها
الحــرب، أو في مدينــة سرت الــتي تمــارس ضمنهــا الدولــة الإسلاميــة أساليبهــا الوحشيــة، يبــدو النظــام
مســتتبًا بشكــل غريــب في العاصــمة؛ فــالمهربون يتربصــون في المينــاء، المهــاجرون ينتظــرون، والميليشيــات

يًا، يتنافسون بهدوء من أجل السيطرة. المدججة بالسلاح والسياسيين المتنازعين، المتحالفون ظاهر

لهذا كله، تتمتع طرابلس بقشرة واهنة من الهدوء والرقي، وحتى الازدهار، على خلاف صورة الدولة
الليبية التي مزقتها الحرب.

يمــر شــا مؤلــف مــن  مســارب علــى نحــو ســلس منحــدرًا عــبر ضــواحي طرابلــس، وحركــة المــرور في
ساعــة الــذروة ضمــن هــذا الشــا تبــدو مفعمــة للغايــة بســبب الــدعم الســخي الــذي جعــل الوقــود
أرخـص مـن عبـوة الميـاه المعبـأة، حيـث يمكنـك مـلء خـزان سـيارة عاديـة بـالوقود بسـعر لا يتجـاوز الــ

دولار.

في الساحـــة المرصوفـــة بـــالحصى، تحـــت بـــ الساعـــة العثمانيـــة، يستريـــح الرجـــال تحـــت الشمـــس
كـواب القهـوة الورقيـة، ويتمتعـون بـأدوات ثقافـة المقهـى، الكرواسـون، الهواتـف الخلويـة، السـجائر، وأ

حيث يحتسون القهوة مع القليل من الحليب والقشدة.

أما في مناطق التسوق، بالقرب من المباني الإيطالية القديمة، تنتشر الصالات الرياضية ومطاعم البيتزا
ياء الأوروبية العريقة، فليس هناك الكثير من مناطق الحروب التي يمكن أن ومنافذ بيع ماركات الأز

تضم، كما تضم طرابلس، ماركات بينيتون أو ماركس آند سبنسر أو بوس.

بعـد حلـول الظلام، وعلـى شـاطئ البحـر، يلعـب الأطفـال كـرة القـدم تحـت أشجـار النخيـل، في الـوقت
الـذي يجلـس فيـه آبـاؤهم علـى أنـابيب الميـاه وينحنـون نحـو صـناديق متوهجـة صـغيرة تبـث إشـارات

الإنترنت في المنطقة.

ولكن إذا ألقينا نظرة عن قرب، يتضح لنا بأن الصورة مثيرة للقلق حقًا؛ فتلك المخازن الأنيقة تبدو
شبـه خاويـة مـن مرتاديهـا لأن قلـة مـن السـكان يسـتطيعون تحمـل تكـاليف التسـوق هنـاك، فـالثروة
البتروليــة الليبيــة الــتي ضمنــت الحكــم الغريــب المســتمر لمــدة  عامًــا للعقيــد معمــر القــذافي، بــدأت
بــالنضوب، وذلــك مــع تراجــع الإنتــاج، تحطــم العملــة، واســتنفاد الاحتياطيــات النقديــة للبنــك المركــزي

بشكل خطير.

ية المزدحمة، الأمن في طرابس هش، حيث يتلكأ رجال يرتدون الزي العسكري على التقاطعات المرور
وينتمــي هــؤلاء إلى الميليشيــات الــتي لا تعــد ولا تحصى، كــالإسلاميين، والمقــاتلين مــن مدينــة مصراتــة

القريبة، أو قد يكونون من رجال الحي المسلحين.

السرقــة والخطــف وانتهاكــات حقــوق الإنســان منتــشرة بشــدة في طرابلــس، كمــا أضحــى مــن المعتــاد



سماع رشقات إطلاق ناري عشوائية في الأحياء ليلاً، ولكن يبدو بأن السكان لا يعرفون تمامًا ما إذا
كانت تلك الطلقات ناجمة عن حفل زفاف أو عن تبادل لإطلاق النار، ولا أحد يتكلف عناء التساؤل

أيضًا.

ــرات، وافــق أحــد المســؤولين ــة أيضًــا، ففــي إحــدى الم يب تشهــد العاصــمة  طرابلــس حــدوث أمــور غر
الحكـوميين رفيعـي المسـتوى الاجتمـاع بي في صالـة أحـد الفنـادق، ولكـن عنـدما وصـلت مـع زميـل لي،
 قائلاً “لم أوافق على مقابلتك!”، صاح في بهو الفندق؛ علمًا أنه وقبل  دقيقة

ٍ
عاتبني بصوت عال

فقـط، أعطانـا الرجـل توجيهـات للوصـول إلى الفنـدق عـبر الهـاتف، ولربمـا كـان ثـورته علينـا أشبـه بـأداء
مسرحي موجهًا لصالح شخص آخر، لذا غادرنا بهدوء.

بجميع الأحوال، وجود الغربيين في أحياء طرابلس يعد ظاهرة نادرة، فحتى أعتى العمال المتخصصين
بالعمـل في البقـع المتـوترة،  كعمـال الأمـم المتحـدة والسـفارات ووكـالات المعونـة، انتقلـوا إلى تـونس قبـل
يبًا، لذا أضحى يُنظر إلى حفنة الأجانب الموجودين في طرابلس كجواسيس بأعين الليبيين عامين تقر

المتشككين، أو كطعم لاستدراج العديد من محتجزي الرهائن في المدينة.

“طرابلس أصبحت كأمريكا، أرض الفرص بالنسبة للخاطفين”، قال لنا مهند المحجوب، وهو قائد
ميليشيــا بــالغ مــن العمــر  عامًــا، أثنــاء مسيرنــا في طرابلــس في إحــدى الليــالي ضمــن ســيارة الــدفع

الرباعي الثقيلة خاصته.

الليبيون في ساحة الشهداء في طرابلس في يوم  فبراير، الذكرى الخامسة للثورة الليبية.

المحجوب يتمتع بمزاج محبب ولكنه عصبي، وأثناء مرورنا في طرابلس، أضاءت الأنوار الصفراء التي
تضيء الشوا ندوب وجهه، ومن ثم توقفت سيارته الثقيلة في نقطة تفتيش على الحدود الجنوبية
يــق، ســحب كرســيًا مــن للمدينــة، ودخــل المحجــوب إلى كــوخ مــن الخرسانــة متوضــع علــى حافــة الطر
البلاســتيك، وأوضــح لنــا ســبب توســطه في صــفقة وقــف إطلاق النــار المحليــة مــع جماعــة منافســة،



“عندما جلسنا معهم، أدركنا بأننا كنا نقاتل لذات الغاية”، قال المحجوب.

بـاقي الليـبيين أيضًـا كـان عليهـم أن يـذكروا أنفسـهم بالسـبب الـذي كـانوا يتشـاجرون لأجلـه؛ فللوهلـة
الأولى، يظهــر بــأن حربهــم كــانت عبــارة عــن خلطــة جنونيــة مــن المــدن والقبائــل والجماعــات المســلحة
المدفوعــة بالعديــد مــن الــدوافع، كالمــال والنفــط والــدين وتلاعــب البلــدان، كمصر وتركيــا، الــتي تــدعم
ـــدوافع الشخصـــية ـــة، كال ـــاحرة، ولكـــن في جـــوهره، يُختزل الصراع إلى عـــوامله البشري الأطـــراف المتن

والأحقاد والجشع، ومع استمرار النزاع، يتساءل الكثيرون عن تكلفته.

أشار لنا محجوب إلى عينه الزجاجية اليمنى التي استبدلت عينه الحقيقية التي خسرها جراّء شظية
قذيفــة هــاون في خضــم القتــال المنــدلع للإطاحــة بالعقيــد القــذافي في عــام ، وقبــل الثــورة، كــان
يحلم محجوب بأن يصبح طيارًا مدنيًا ويرسم الخطط للانتقال إلى كندا، “ولكنني لم أصل إلى هناك”،

قال لنا بابتسامة ساخرة.

يع البناء غير المنتهية والتي كلّفت مليارات الدولارات؛ ففي أفق طرابلس ستلحظ تحيط بالمدينة مشار
وجـود هياكـل غـير منتهيـة لفنـادق ومراكـز تسـوق ومجمعـات السـكنية، جميعهـا محاطـة بالسـقالات
والرافعات التي تقف بدون حراك منذ عام ، بما في ذلك المسجد الذهبي الذي كلفت ببنائه

زوجه القذافي الثانية، صفية، والتي تعيش اليوم في المنفى في عمان.

بقايا القذافي اختفت من الوجود أيضًا، حيث تم هدم مجمعه في باب العزيزية وتحول إلى كومة من
الأنقاض، والصورة الوحيدة التي يمكن رؤيتها له تظهر ضمن مبنى محطة تلفزيونية فضائية كانت

ممولة من قِبل أنصاره المنفيين اليوم.

كــثر ولكــن يبقــى الســؤال الجــوهري الــذي تثــيره الإطاحــة بــالقذافي، وهــو الســؤال الــذي يبــدو اليــوم أ
إلحاحًا من أي وقت مضى: هل يمكن لبلاد بقيت موحدة لفترة طويلة جراّء ثروات النفط أن تعثر

اليوم على سبب أفضل لتبقى موحدة؟

الــوقت ينفــد أمامنــا لنجــد الإجابــة؛ فالاحتياطيــات النقديــة للبلاد، وهــي الجــائزة القيّمــة الــتي تحــارب
لأجلهـا الفصائـل في ليبيـا، تسـتنفد ضمـن السـوق السـوداء المـزدهرة، كمـا عمـد الصـيادون إلى تحويـل
مراكبهــم إلى نــاقلات سريــة لتهريــب الوقــود الليــبي الرخيــص إلى تــونس ومالطــا، ممــا تســبب بارتفــاع
أســعار الأســماك، والطحين الليــبي الرخيــص يمكــن أن يُعــثر عليــه في منــاطق بعيــدة للغايــة عــن ليبيــا،
كمـالي مثلا، وتحـت أقـواس السـوق القـديم، بجـانب محلات المجـوهرات وتجـار الأقمشـة، يقـف رجـال
يرتــدون النظــارة الشمســية والأحذيــة الرياضيــة وهــم يمســكون بــرزم نقديــة كــبيرة، مئــات الآلاف مــن
الدولارات واليورو، ليقايضوها في سوق العملات المزدهر، والذي يعد مصدر عمليات الاحتيال المتقنة

والثروات الطائلة.

وافق أحد المصرفيين الليبين على تلبية دعوتي للغداء في أحد المقاهي المطلة على البحر، حيث أوضح
بأن رجال الأعمال الذين يتمتعون بصلات جيدة وقادة الميليشيات يشترون الدولار من البنك المركزي
الليبي بالسعر الرسمي، إما من خلال بطاقات الائتمان التي يستخدمونها لسحب المال من تركيا، أو



مــن خلال برامــج اســتيراد وهميــة تصــل فيهــا النــاقلات فارغــة إلى المينــاء، ويعــودون بهــذه الأمــوال إلى
ليبيا، ليبيعوا الدولار مجددًا في السوق السوداء، بثلاثة أضعاف السعر الذي ابتاعوه فيه، “إنه نوع

ياء للغاية”. من المال السهل” قال المصرفي، وتابع: “هذه الأموال جعلت حفنة من الأشخاص أثر

في الآونة الأخيرة، تتغير معادلات الحرب الليبية، فنادرون هم الأشخاص الذين يتصورون بأن الوضع
الراهـن الحسـاس في طرابلـس قابـل للديمومـة والاسـتمرار، حيـث اسـتطاعت قـوات الجـنرال خليفـة
ــاريس، يــدرس القــادة حفــتر الاســتيلاء مــؤخرًا علــى جــزء كــبير مــن بنغــازي، وفي واشنطــن ولنــدن وب

الغربيون احتمالات حملة عسكرية منسقة ضد الدولة الإسلامية في ليبيا.

في غضـون أشهـر قليلـة، سـتغادر قـوارب المهـاجرين مـرة أخـرى في عبـاب البحـر، حيـث سـتبحر بروادهـا
اليائسين عبر البحر الأبيض المتوسط، وبالنسبة لأوكي، حارس الكنيسة، فقد تكون تلك اللحظة أما

لحظة صلاة من أجل المهاجرين، أو لحظة الانضمام إليهم في رحلتهم المحفوفة بالمخاطر.

المصدر: نيويورك تايمز
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